
ـــــيرنيز” الأب مـــــاذا تعـــــرف عـــــن “إدوارد ب
ــــك ــــار ل ــــذي اخت ــــدا ال الروحــــي للبروباجن

أسلوب حياتك؟
, سبتمبر  | كتبه أسماء العمر

في واقع الأمر الشخص الذي نتحدث عنه ببساطة هو الرجل الذي استغل عقول الناس اللاوعية
وحولها إلى صناعة مزدهرة تدر ملايين الدولارات من الأرباح في جيوب شركات الرأسمالية، ليس في
الولايــات المتحــدة فقــط، بــل في العــالم كلــه، ذلــك الرجــل هــو الأب الروحــي للعلاقــات العامــة “إدوارد

بيرنيز”.

يــات تُفسر النفــس يــات النفســية الأساســية، نظر ربمــا اخــترع “فرويــد”، عــالم النفــس وصــاحب النظر
الإنسانية ورغباتها واحتياجاتها وحتى أحلامها، إلا أن ابن أخته “إدوارد بيرنيز” هو من جمّع كل ما
يـــة في الســـوق العـــالمي، وتلاعـــب بعقـــول البـــشر ســـبق، ووضعـــه في سلســـلة مـــن العمليـــات التجار
وعـواطفهم مـن خلال نتـائج التحاليـل النفسـية الخاصـة بفرويـد، وأقنـع المسـتهلكين بأنهـم يحتـاجون
شراء ذلك، البعض أراد أن يُتم عملية الشراء في هدوء، ولكن البعض الآخر لم يستطع، ومن هنا خ

الوجه الآخر للعلاقات العامة، أو بمعنى أدق الوجه الحقيقي، وهو ما يُسمى بالبروباجندا.

يـر الدعايـة السياسـية في عهـد “هتلـر” بـالرئيس الأمريـكي يـف غـوبلز”، وز مـا الـذي يجمـع النـازي “جوز
الثلاثين للولايات المتحدة “كالفين كولدج” و الشركة العالمية “بروكتر وغامبل” و محطة سي بس إس

التلفزيونية، وشركات التبغ والسيارات الأمريكية، يجمعهم “إدوارد بيرنيز” نفسه.
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ية مشاعل الحر

بيرنيز كسر “التابو” أو استهجان تدخين المرأة في الأماكن العامة وحوله إلى ظاهرة اجتماعية مقبولة
ليخدم مصالح شركات التبغ

لعل مثال “مشاعل الحرية” هو المثال الأبرز، في العقد الثاني من القرن العشرين، كان التدخين حكراً
على الرجال، فيما ينظر المجتمع بريبة إلى المرأة المدخنة، جو واشنطن هيل، رئيس الشركة الأمريكية
للتبــغ، كــان يعــرف الربــح الــذي ينتظــره إذا وســع ســوقه ليشمــل الجنــس الآخــر أيضــاً، لــذا، اســتعان

بخدمات المستشار في مجال البروباغاندا، ادوارد بيرنيز.

ياء، وسار بهنّ في مكان عام وهنّ يدخنّ أطلق الأخير حملة “مشاعل الحرية”، إذ استأجر عارضات أز
واتصل بالصحافة وقال لهم أن هناك تحرك نسوي حقوقي، وفعلاً، انتشرت صور التحرك على أنه
“تحرر نسوي” من القمع الذكوري لحق المرأة في التدخين، وسمّى السجائر في فم النساء المشاركات
باسم مشاعل الحرية، فانتشرت الكلمة على أنها رمز “الثورة”، وفي نفس العام الذي نجحت فيه
ــة، وربمــا ــني عــشر بالمئ ــة، إلى إث ــه، ارتفعــت نســبة اســتهلاك النســاء للســجائر مــن خمســة بالمئ حملت

تضاعفت تلك النسبة لمئات الأضعاف مقارنة بعدد سكان العالم من النساء المستهلكات للتبغ الآن.

خ “بيرنيز” بمفاهيم عالمية بخصوص علم العلاقات العامة أو في سياق آخر “البروباجندا”، مثل
هندسة الإجماع، أو هندسة الموافقة، كلمات خ بها بيرنيز، من أفكار فرويد، تحولت فيما بعد إلى
ركن من أركان العمل السياسي البروباغاندي حول العالم، فإذا كان النازيون قد شرحوا علناً كم تأثروا بـ
“بيرنيز”، فإن الشركات الأمريكية، وإمبراطوريات الإعلام التي تصنع الخبر الذي نهتم به ونستهلكه

دون غيره، تحب بيرنيز حبًا جمًا أيضًآ.

ربما لن تتخيل أن يكون “بيرنيز” له دخل في وجبة فطورك، إلا أنه له أثر بكل



كيد، “بيرنيز” عمل في الكثير من الشركات المختلفة التي تنتج مختلف تأ
المنتجات، من السيارات إلى التبغ إلى المنتجات الغذائية إلخ، إذ تنافست

الشركات على تعينه مستشارًا لهم في العلاقات العامة

والآن، لنفكــر جيــدًا في الإعلانــات والصــور والمقــاطع والرسائــل الــتي نقرأهــا يوميًــا، ونــرى كيــف يعيــش
إدوارد بيرنيز بالفعل تحت جلودنا، على الرغم من من اختراعه لعلم العلاقات العامة منذ ما يقرب

من قرن مضى.

يـد مـن الأعضـاء المنتمين هـدف البروباجنـدا هـو اكتسـاب المؤيـدين، وهـدف المنظمـات هـو اكتسـاب مز
لهــا، وإذا اجتمعــت المنظمــة أو المؤســسة مــع الميكانيكيــة الدعائيــة أو البروباجنــدا، فهــذا يعــني انتصــارًا
للأفكار التي تود تلك المؤسسات أو الشركات تسويقها وإقناع العامة بها، هكذا عملت الشركات في
وقـت “إدوارد بـيرنيز” وهكـذا اسـتمرت إلى اليـوم علـى الرغـم مـن وفـاته في منتصـف التسـعينات مـن

القرن الماضي بعد تاريخ طويل من العمل في البروباجندا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الفطور أهم وجبة في اليوم

كلون أي شيء يجدونه أمامهم إذا عدنا بالزمن للوراء، سنجد أن البشر قبل الثورة الصناعية كانوا يأ
بالنسـبة لوجبـة الفطـور، وهـو مـا يكـون في الأغلـب مـا تبقـى مـن وجبـات اليـوم الـذي سـبقه، وبمـرور
كلي أي شيء يادة وعي الناس بأمورهم الصحية، تحول البشر من آ الزمن وبعد الثورة الصناعية وز
في الصـباح إلى مـن يتنـاولون بعـض الوجبـات الخفيفـة، ومـن ثـم بـدأ الأغلبيـة في الانخـراط في ساعـات



العمل الطويلة التي تبدأ في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وعليه يجب أن تكون وجبة الفطار
سريعة، فاتجه الناس إلى أسرع مكونات الطعام تحضيرًا بالنسبة لوجبة الفطور، ومن هنا كانت وجبة

كثر الوجبات الشائعة بالنسبة للفطور. البيض المقلي أو المسلوق أ

قام بيرنيز بنشر الدراسة علنًا، و أضاف إليها أن الفطور هو أهم وجبة يتناولها
الإنسان يوميًا، وهو المفهوم الذي لم يتواجد قط قبل بيرنيز

كيد، “بيرنيز” عمل في ربما لن تتخيل أن يكون “بيرنيز” له دخل في وجبة فطورك، إلا أنه له أثر بكل تأ
الكثير من الشركات المختلفة التي تنتج مختلف المنتجات، من السيارات إلى التبغ إلى المنتجات الغذائية
إلخ، إذ تنافست الشركات على تعينه مستشارًا لهم في العلاقات العامة أو الدعاية بعد تحقيقه نسبة

أرباح خيالية لكل شركة عمل بها، وكانت إحدى تلك الشركات هي الشركة التي تبيع اللحم المقدد.

يبًا وصولاً إلى البيض مع اللحم المقدد، هو الفطور الذي يتناوله كل أمريكي في الولايات المتحدة تقر
كونه الفطور الشائع في البلاد الأوروبية وأستراليا، حينها تعاون “بيرنيز” مع مجموعة من الأطباء على
إثبات دراسة علمية تشير إلى أهمية تناول كمية كافية من البروتين في الصباح من كل يوم، وهو ما

يتمثل في البيض جنبًا إلى جنب مع اللحم المقدد وهو في حالة البلاد الغربية يكون لحم الخنزير.

قام بيرنيز بنشر الدراسة علنًا، و أضاف إليها أن الفطور هو أهم وجبة يتناولها الإنسان يوميًا، وهو
المفهوم الذي لم يتواجد قط قبل بيرنيز، حينها استطاعت شركة اللحم المقدد رفع نسبة أرباحها من
بيـع اللحـم المقـدد عالميًـا، لـنراه إلى يومنـا هـذا علـى طاولـة الفطـور في كثـير مـن البلاد، فلا تخلـو طاولـة
فطــور منــه فســتلاحظ ذلــك إن قمــت بالانتبــاه إلى طاولــة الفطــور في أفلام هوليــود أو الأفلام الغربيــة

بشكل عام.

النحيفة والبدينة كلهن جميلات

الهدف الأساسي من حملات كتلك لا تنتهي بالحد من التمييز العنصري أو
التنمر على النساء البدينات في العالم، بل تنتهي بمزيد من الأرباح والمكاسب في

جيب الشركة​



هـذه العبـارة طالمـا تسـتخدمها محلات عـرض ملابـس النسـاء الداخليـة، في إشـارة منهـم للـدفاع عـن
جسد المرأة ضد التمييز العنصري تجاهها، خصوصًا النساء البدينات منهن، ولهذا تخ العديد من
يــا ســيكريت”  بالعديــد مــن العــروض شركــات بيــع الملابــس الداخليــة والمنزليــة للنســاء ومنهــا “فيكتور
ياء بدينات بعض الشيء تحت شعار “لا يهم أن يكون جسد المرأة بدينًا أو تستخدم فيها عارضات أز
نحيفًــا فكــل النســاء جميلات في كــل الأحــوال”، إلا أن الهــدف الأســاسي مــن حملات كتلــك لا تنتهــي
يــد مــن الأربــاح بالحــد مــن التمييز العنصري أو التنمــر علــى النســاء البــدينات في العــالم، بــل تنتهــي بمز

والمكاسب في جيب الشركة القائمة بالعرض أو الحملة.

خرجت منذ بضعة أيام حملة من إحدى الشركات المخُتصة بالملابس المنزلية للنساء في إحدى شوا
مدينــة لنــدن الأكــثر ازدحامًــا، بعــرض مجموعــة مــن الفتيــات يســيرون مرتــديات ملابــس داخليــة أنيقــة
وتبـدو غاليـة الثمـن، حـاملين شعـارًا لأن جسـد المـرأة جميـل مهمـا كـان شكلـه، إلا أن في الواقـع لم تكـن
تلك إلا دعاية أو بروباجندا من الشركة العارضة مستغلة فيها تلك الفتيات لعرض منتجاتها بشكل
مباشر في الشا للمستهلكين بدلاً من عرضها على شاشات التلفزيون، والأكثر سخرية في الأمر أنه لم
تكــن هنــاك أي فتــاة مــن بين العارضــات بدينــة الجســد، فقــد اختــارت الشركــة فتيــات لهــن أجســاد

ياء لعرض منتجاتها. عارضات الأز

البحث المستمر عن السعادة



على الرغم من اختلاف مفهوم السعادة من شخص لآخر، واختلاف طرق البحث عن السعادة بين
البشر، إلا أن “بيرنيز” استطاع توصيف المنتجات المادية كجزء مهم من تلك السعادة، ووسيلة رئيسية
في طريقة البحث إليها، ليستطيع في النهاية أن يقنع الجماهير بأساليبه المتلاعبة بعقولهم اللاوعية أن
الحصول على تلك المنتجات بعينها يعني تحقيقهم لبعض من أحلامهم، وكأنهم يقومون بالتسوق
لشراء الأحلام بالمال، ومع ارتباط بعض المنتجات بالمكانة الاجتماعية في المجتمع، ورفع بعض المنتجات
كثر لتصبح الثقافة الاستهلاكية،  التي كانت مبادئ بيرنيز أصحابها من مكانة أقل إلى مكانة مرموقة أ
الخاصــة بالبروباجنــدا أو الدعايــة هــي الوقــود الأســاسي لهــا، هــي السبيــل الوحيــد لتحقيــق الســعادة

والرضا عن النفس.

كثر بكثير من التبغ أو السيارات أو ملابس النساء المنزلية، لقد باعت أفكار بيرنيز أ
حيث باعت أفكار خاصة بتشكيل الرأي العام تجاه أي فكرة سواء كانت مفيدة

للجنس البشري أم لا

هناك منتجات بعينها تزيد من مكانة صاحبها الاجتماعية، كمن يمتلك أحدث هواتف آبل الذكية
مقابل من يمتلك هواتف سامسونج المنُتجة قبل بضعة سنوات من الآن، أو من يمتلك حذاء ماركة
ية، أو من يجعل من ستاربكس المكان “نايك” (Nike) مقارنة بحذاء رياضة عادي بدون علامة تجار
كثر من ضمن يارة أماكن القهوة المحلية، ذلك وأ الوحيد الذي يشرب فيه قهوته الصباحية بدلاً من ز

الثقافة المادية أو الاستهلاكية التي أقنع بيرنيز الجماهير بأنها السبيل للرضا والسعادة.

كثر بكثير من التبغ أو السيارات أو ملابس النساء المنزلية، حيث باعت أفكار لقد باعت أفكار بيرنيز أ
خاصـة بتشكيـل الـرأي العـام تجـاه أي فكـرة سـواء كـانت مفيـدة للجنـس البـشري أم لا، حيـث ساعـد
بــيرنيز مــن خلال دعــايته السياســية في ســقوط بعــد الأنظمــة السياســية، و بــزوغ بعضهــا للنــور، فكــان



يـادة الأعمـال والتجـارة العالميـة ومبـادئ الرأسـمالية دونالـد ترامـب الرجـل الوحيـد الـذي اسـتفاد مـن ر
والبروباجندا الخاصة بتشكيل الرأي العام في مساره السياسي الذي آل به إلى الرئاسة الأمريكية.

ية والعلاقات العامة، ولكن في الجوهر، لم يكن اليوم قد يُسمى بيرنيز رائدًا من رواد العلامات التجار
بيرنيز إلا رائد لبعض التقنيات القادرة على السيطرة على الجماهير، والتلاعب في قدراتهم على اختيار
قرار ما، لتسيّيرهم في مسار اخُتير لهم في الأصل، وجعلهم فقط أدوات لتحقيق رغبات لا علاقة لها

برغباتهم الأصلية.
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